
ــا ــو انقطــع الإنترنــت عــن العــالم يومً مــاذا ل
واحدًا؟

, أبريل  | كتبه عماد عنان

مــاذا لــو اســتيقظت في الصــباح علــى خــبر مفــاده أن خدمــة الإنترنــت ســيتم قطعهــا نتيجــة أعطــال مــا
تتطلــب وقتًــا لإصلاحهــا ربمــا يســتغرق يومًــا أو أســبوعًا أو شهــرًا؟ ربمــا يمثــل هــذا الســؤال صدمــة
يــن، خاصــة بعــدما بــات الإنترنــت مظهــرًا يوميًــا مــن للبعــض في مقابــل اســتحالة تقبلــه مــن قبــل آخر

مظاهر الحياة، بل ربما يصل عند البعض إلى حد الإدمان.

الإجابة على هذا السؤال ربما لن تخ عن رفض هذه الفكرة من الأساس، فالنسبة العظمى من
الأشخـاص قـد اعتـادت علـى اسـتخدام الإنترنـت بصـورة  لا يمكـن الحيـاة دونـه، حيـث أصـبح وسـيلة
التواصــل – ربمــا تكــون الوحيــدة – مــع الأهــل والأقــارب، ومصــدر الترفيــه والثقافــة الأول، فضلاً عــن
كونه آلية العمل الوحيدة لدى قطاع عريض من الناس، مما يعني أن غيابه شلل تام لكل مقومات

الحياة.

المحـاور السابقـة ربمـا تلخـص إجابـة كـل شخـص علـى حـدة، في ضـوء مـا يمثـل لـه الإنترنـت مـن قيمـة
وأهميــة، لكــن يبقــى الســؤال الأهــم: مــاذا لــو انقطعــت خــدمات الإنترنــت عــن العــالم أجمــع؟ مــا الآثــار
المحتملة حال حدوث أعطال تصيب تلك الخدمات بالتوقف؟ هل سيتأثر العالم في هيئته الكلية كما
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يتأثر الشخص على المستوى الفردي؟ وما الفارق في حجم ومستوى ونتائج التأثر؟

. مليار مستخدم في العالم

يبلغ عدد مستخدمي شبكة الإنترنت في العالم نحو 3.7 مليار مستخدم حسب آخر إحصاء في مارس
، بمـــا يقـــرب مـــن % مـــن إجمـــالي ســـكان العـــالم، يتصـــدرهم مواطنـــو دول آســـيا بنســـبة
يكــا اللاتينيــة، 9.3% إفريقيــا، %8.6 50.2%،  تليهــم أوروبــا بنســبة 17.1% ثــم  10.3% دول أمر

أمريكا الشمالية، 3.8% دول الشرق الأوسط، 7.% أستراليا.

وعربيًـا يتوقـع أن يبلـغ عـدد المسـتخدمين العـرب للإنترنـت نحـو  مليـون مسـتخدم بحلـول العـام
ــر اقتصــاد المعرفــة العــربي -” الــذي أصــدرته شركــة ي ــه “تقر ، هــذا مــا خلــص إلي
ينـــت بلانيـــت للأبحـــاث” وهـــي وحـــدة مســـتقلة معنيـــة بإعـــداد الـــدراسات والأبحـــاث المتعلقـــة “أور

بالاقتصاد الرقمي واستخدام الإنترنت.

% وبحسب التقرير فإن معدلات استخدام شبكة الإنترنت ستسجل ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى
يبًـا علـى معـدل النمـو بحلـول العـام  مقارنـةً بــ.% خلال العـام ، متفوقـة بــ% تقر

العالمي المتوقع والبالغ . مليار مستخدم.

internetworldstats :المصدر
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% من الاقتصاد العالمي (معرفي)

حقــق التوظيــف الجيــد للمعلومــات وتكنولوجيــا الاتصــالات تــأثيرًا قويًــا في منظومــة الاقتصــاد العــالمي،
ية، دفع إلى نشوء ف جديد حيث فرض هذا التطور نفسه على الساحة الاقتصادية بصورة محور
من علم الاقتصاد يقوم على المعلومة والتكنولوجيا المستخدمة في مجال الاتصالات والإنترنت، فيما

أطلق عليه بعد ذلك “الاقتصاد المعرفي أو الرقمي”.

وخلال العقود الأخيرة بات هذا النوع من الاقتصاد هو الأول من بين فروع هذا العلم المختلفة، إذ
بات يشكل ما يقرب من .% من سوق الاقتصاد العالمي، وذلك بحسب دراسة أجرتها شركة

“accenture” للاستشارات وخدمات التكنولوجيا.

الدراسة توصلت إلى أن ما يقرب من % من اقتصاديات الدول القوية يعتمد بشكل أساسي على
ــا المعلومــات والاتصــالات والتجــارة الإلكترونيــة، وهــو مــا ســاهم بشكــل كــبير في نمــو هــذه تكنولوجي

الاقتصاديات بصورة غير متوقعة في العقود الأخيرة.

كــثر الــدول الــتي تعتمــد في اقتصادهــا علــى هــذا النــوع مــن الاقتصــاد “الرقمــي” فجــاءت أمــا عــن أ
الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولى، إذ تقدّر قيمة اقتصادها الرقمي بـ. تريليون دولار، أي
ما يوازي % من الناتج المحلي، ويمثل % من إجمالي الأصول، كما أن % من العمالة في

الولايات المتحدة الأمريكية موجودة في القطاع الرقمي.

دراسة خلصت إلى أن ما يقرب من % من اقتصاديات الدول القوية يعتمد
بشكل أساسي على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتجارة الإلكترونية

وقد خلصت الدراسة إلى أن هناك فرصة اقتصادية هائلة في سوق الاقتصاد الرقمي حال توظيفه
ية بقيمة . تريليون بشكل جيد، والاستفادة منه بالطريقة المثلى، إذ تقدر تلك الفرصة الاستثمار

دولار في حال نجاح الشركات العالمية في تفعيل منظومة الاقتصاد الرقمي لديها.

بعد أن وصل عدد مستخدمي الإنترنت في العالم إلى . مليار مستخدم بما يقرب من نصف عدد
سكان الكرة الأرضية، فضلاً عما تمثله تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات من مكانة محورية في دعم
العمليــة الاقتصاديــة، إذ تبلــغ نســبتها مــا يقــرب مــن الثلــث مــن إجمــالي الاقتصــاد العــالمي، فكيــف لــو

انقطعت خدمة الإنترنت في العالم؟

https://www.al-akhbar.com/node/266703


ثلث الاقتصاد العالمي “رقمي”

شلل في مقومات الحياة

لا شــك أن الآثــار الناجمــة عــن انقطــاع الإنترنــت وتعــثر ســبل التكنولوجيــا الحديثــة الــتي تعتمــد علــى
الاتصالات، سيكون له عواقب وخيمة على العالم بلا استثناء، خاصة بعدما باتت هذه الخدمة مسألة
حيــاة أو مــوت للكثــير مــن الكيانــات الهائلــة الــتي تتحكــم في مســيرة العــالم، اقتصاديًــا وثقافيًــا، ويمكــن

الوقوف على أبرز النتائج المحتملة لتوقف الإنترنت من خلال عدد من النقاط.

أولاً.. انهيار اقتصادي

كمـا قلنـا سابقًـا فـإن مـا يقـرب مـن ثلـث الاقتصـاد العـالمي مبـني علـى الإنترنـت وتكنولوجيـا الاتصـالات
والمعلومات، ومن ثم فإن أي عطل أو خلل في خدمات الإنترنت سيتسبب في إحداث انهيار ما يقرب

من ثلث اقتصاد العالم والذي يعتمد في المقام الأول على الاتصالات في تيسير أموره.

كما أن حدوث أي أعطال توقف الإنترنت ستتسبب في موجات غلاء غير مسبوقة، سواء في التنقل أو
توصيل المراسلات والمكاتبات التي كانت تتم عبر البريد الإلكتروني أو أي وسيلة تكنولوجية أخرى تعتمد
على الإنترنت، أضف إلى ذلك البطء في إتمام المهام الاقتصادية، فالوقت الذي كان يستغرقه إرسال
رسالـة عـبر الإنترنـت قـد لا يتجـاوز الثانيـة الواحـدة لأي مكـان في العـالم، فمـا الحـال لـو تـم الإرسـال عـبر

وسائل المراسلة التقليدية كالبريد وغيرها؟

وهناك كارثة أخرى حال حدوث مثل هذا التصور، ألا وهي تعرض الملايين من الأشخاص للبطالة، إذ



إن هنـاك مئـات الملايين مـن المـوظفين يعتمـدون علـى الإنترنـت سـواء في إيجـاد وظـائف أو كـونه محـور
العمـل، كمجـالات التسويـق الإلكـتروني والإعلام الإلكـتروني وغـير ذلـك، إذ إن مـا يقـرب مـن % مـن

العمالة في الولايات المتحدة الأمريكية موجودة في القطاع الرقمي، كما تم ذكره سابقًا.

ثانيًا.. عزلة عالمية

في عصر الإنترنت وتكنولوجيا الاتصالات بات العالم غرفة صغيرة وليس قرية كما كان يتردد قبل ذلك،
حيـث بـات بإمكـان أي شخـص الاضطلاع علـى آخـر الأخبـار والمسـتجدات الـتي تحـدث في أي مكـان في
يـــادة الـــوعي الثقـــافي والســـياسي والاقتصـــادي العـــالم وهـــو في مكـــانه، ممـــا ســـاهم بشكـــل كـــبير في ز
والمجتمعي لدى قطاع كبير من الأشخاص ممن لم يجدوا صعوبات بالغة في الحصول على المعلومة أو

الخبر من مصادره التقليدية.

فكيف يكون الحال لو قطعت خدمات الإنترنت؟ لا شك أن الأمر سيكون كارثيًا، إذ إن الشخص هنا
قد لا يستطيع أن يتعرف على ما يدور في الشا الذي بجواره فضلاً عن الأحداث التي تدور في دول
مجاورة أو أخرى بعيدة، وهو ما يجعل الإنسان أسير عزلة عالمية يفقد فيها كل سبل التعايش مع
ية ربما لا تستطيع أن تقوم بهذا الدور حال انقطاع خدمات الأحداث، حتى التلفاز والشبكات الإخبار

الإنترنت.

ما يقرب من % من العمالة في الولايات المتحدة الأمريكية موجودة في
القطاع الرقمي، فكيف يكون الحال لو انقطعت خدمات الإنترنت؟

ثالثًا: فجوة اجتماعية

نســبة كــبيرة مــن مســتخدمي الإنترنــت يعتمــدون عليــه في المسائــل الاجتماعيــة، حيــث التواصــل مــع
يــن، ممــا يســهل عمليــة التواصــل بين الشخــص وذويــه أو أصــدقائه أو معــارفه في أي منطقــة الآخر
بالعــالم، بــالصوت والصــورة، وكأنــه يحيــا بينهــم ومعهــم، وهــو مــا يلقــي بظلال إيجابيــة علــى المنظومــة
الاجتماعية لكثير من الأشخاص الذين فقدوا سبل التواصل التقليدية سواء لظروف الزمان أو المكان

أو الكلفة المادية.

وهنا يبقى السؤال: ماذا لو فقد الأشخاص التواصل مع الآخرين بسبب انقطاع خدمات الإنترنت؟
بالفعل سينعكس ذلك بصورة سلبية، اجتماعيًا ونفسيًا، ما بين العزلة المجتمعية، وإحداث حالة من
كدت إصابة مدمني البرود في العلاقات الاجتماعية، وهو ما توصلت إليه العديد من الدراسات التي أ
الإنترنــت بالعديــد مــن الأمــراض النفســية حــال انقطــاع الخدمــة عنهــم، فضلاً عمــا يصــابون بــه مــن

أمراض مجتمعية تهدد تماسك واستقرار المجتمع فيما بعد.



الإنترنت بات المصدر الأول لمتابعة الأحداث العالمية

الآثار الناجمة عن انقطاع خدمات الإنترنت ليست كلها سلبية، فهناك العديد من النتائج الإيجابية
الـتي قـد تنجـم عـن هـذا الحـدث سـواء علـى المسـتوى الاجتمـاعي أو النفسي أو حـتى الثقـافي، وهـو مـا

يمكن أن نقف عليه من خلال نقاط ثلاثة تعد في الأساس سلبيات لاستخدام الإنترنت.

* إحياء للهوايات القديمة

نجــح الإنترنــت في أسر الملايين مــن المســتخدمين لساعــات طويلــة أمــامه، ممــا أفقــدهم العديــد مــن
الهوايـات الـتي كـانوا يحبونهـا في القـدم، ولعـل مـن أبـرز تلـك الهوايـات، القـراءة، حيـث تراجعـت نسـب
القــراءة بصــورة ملفتــة للنظــر بعــد التطــور الكــبير في تكنولوجيــا الاتصــالات، حيــث وجــد الشخــص في
صــفحات الإنترنــت المختلفــة بمــا تشتمــل عليــه مــن ملايين منصــات المعرفــة والثقافــة مــا يغنيــه عــن
القـراءة، وهـو مـا أثـر بصـورة كـبيرة في مسـتوى الـوعي عنـد كثـير مـن المسـتخدمين، ممـن اعتمـدوا علـى

.الثقافة البصرية العابرة في تشكيل وعيهم الثقافي وهو ما كان له أثر س

انقطاع الإنترنت يعطي للشخص الفرصة والوقت لإزالة التراب من على كتبه المنسية فوق الأرفف،
ومحاولــة تصــفحها مــن جديــد برويــة وتمعــن، بمــا يلقــي بظلال إيجابيــة علــى وعــائه الفكــري والثقــافي

والفلسفي بعد ذلك.



الدراسات التي جرت على مستخدمي الإنترنت، توصلت إلى أن معدل الإصابة
بالضغط النفسي والأمراض النفسية يزداد بصورة ملفتة للنظر بين من

يجلسون أمام الإنترنت

* تقوية الأواصر الاجتماعية

مصائب قوم عند قوم فوائد، كثير من العلاقات الاجتماعية أصابها الفتور والتفتت جراء استخدام
الإنترنت وتكنولوجيا الاتصال المختلفة، فبات الشخص يكتفي بالاتصال عبر الهاتف أو عبر الإنترنت
يارات التبادلية والتي يكون لها للاطمئنان على ذويه وأقاربه، وهو ما لم يحقق النتائج التي تحققها الز

تأثير جيد في تقوية أواصر العلاقات بين أفراد الأسرة الواحدة ومن ثم المجتمع.

ومن ثم فإن تنحي خدمات الإنترنت ولو مؤقتًا، سيعطي دفعة قوية للعديد من الأشخاص لإعادة
يارات مرة أخرى، فضلاً عن توفر الوقت المناسب لذلك والذي كان يضيع أمام أجهزة الحاسوب الز

والهواتف النقالة، وهو ما ينعكس بصورة كبيرة على النسيج المجتمعي ككل.

*  تقليل معدل الإصابة بالضغط العصبي

الدراسات النفسية والمجتمعية التي جرت على مستخدمي الإنترنت في السنوات الأخيرة، توصلت إلى
أن معدل الإصابة بالضغط النفسي والأمراض النفسية يزداد بصورة ملفتة للنظر بين من يجلسون

أمام الإنترنت بصورة كبيرة، بل ويصل في بعضها إلى حد اللجوء إلى الانتحار.

كدوا أن انقطاع الإنترنت – المؤقت – عن المستخدمين معتادي قضاء خبراء علم النفس والاجتماع أ
أوقات طويلة أمامه يصيبهم بألم شديد وعصبية وتوتر ملحوظ، إضافة إلى تقلب المزاج العام لديه،
مما يترتب عليه خلافات مستمرة مع العائلة والأصدقاء والمقربين، والابتعاد عنهم، وتفضيل العزلة
والوحدة، ما قد يدخله في نوبة من الإحباط والاكتئاب، ومن ثم فإن فقدانهم لهذه الخدمة لفترات
طويلة، ويقينهم من ذلك، ربما يقلل من إصابتهم بالضغط العصبي ويعودون مجددًا إلى حياتهم

الطبيعية، حيث دفء العلاقات الاجتماعية والأسرية.

وهكــذا فــإن انقطــاع خــدمات الإنترنــت وإن كــان يحمــل بين ثنايــاه بعــض الإيجابيــات الــتي تنعكــس
بصــورة جيــدة علــى المنظومــة النفســية والمجتمعيــة للمســتخدمين، إلا أنــه في الــوقت ذاتــه يحمــل آثــارًا
كارثية، ربما تهدد بتوقف الحياة بصورة كاملة، وتصيب الحياة بالشلل التام، وهو ما يدعو للبحث

عن آلية للتوازن بين استخدام الإنترنت مع الخروج بأقل الخسائر الممكنة لهذا الاستخدام.
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